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الفصل السادس
أهم أنواع الاكتئاب

بعــض الذيــن يتــرددون علــي العيادات النفســيَّة ويشــكون مــن إصابتهم 
ــم  ــي المســتوي الإكلينيكــي، فمنه ــاب ليســوا بالضــرورة مرضــي عل بالاكتئ
مَــنْ يكــون تعســاً بســبب ظــروف صعبــة يمــرّ بهــا ولا تريــد أن تتزحــزح أو 
تخفــف مــن وطأتهــا، ومنهــم مـَـنْ يشــعر بعجــزه عــن تحقيــق طموحــه، وبــأن 
ــاب  ــن الاكتئ ــط ب ــنْ يخل ــم مَ ــا يرغــب، ومنه ــده ولا تمنحــه م ــاة تُعان الحي

وأعــراض أخــري كالقلــق علــي ســبيل المثــال.

ــق بالاكتئــاب الحقيقــي  ولعــلّ الســبب الحقيقــي في ســوء الفهــم المُتعلِّ
يرجــع إلــي رغبــة النَّــاس في لفــت الانتبــاه إليهــم وإلــي المشــكلات النفســيَّة 
التــي يُعانــون منهــا في حياتهــم اليوميــة، ولعــلّ أســهل الطــرق للفــت النظــر 
ــل:  ــم النفــس مث ــة أن مصطلحــات عل ــل، وخاصَّ ــة والتهوي ــل في المبالغ تتمثَّ
ــق، والانطــواء، والكبــت،  ــار العصبــي، والهســتيريا، والقل ــاب، والانهي الاكتئ
النفســيَّة،  والعُقَّــد  القهريــة،  والمخــاوف  والوســاوس،  والشــيزوفرينيا، 
ــم النفــس، أصبحــت  ــب.. وغيرهــا مــن مصطلحــات عل والإحســاس بالذَّن
علــي كُلّ لســان دون إدراك حقيقــي لمفهومهــا العلمــي الدقيــق الــذي يصــف 

ــذه الأمــراض النفســيَّة. ــة المرتبطــة به ــات الإكلينيكي أساســاً الاضطراب

ولذلــك لابــدّ مــن التفرقــة بــن الاكتئــاب كحالــةٍ شــعوريةٍ، أو لــون 
مــن ألــوان المِــزاج قــلّ أن نجــد مَــنْ يُحســه أو يشــعر بــه ولــو لفتــرةٍ 
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قصيــرةٍ في حياتــه، وبــن الاكتئــاب كحالــةٍ مرضيــةٍ معروفــة منــذ أقــدم 
العصــور ومــا تــزال حتــي اليــوم ملازمــة للحيــاة البشــرية في مختلــف 

الأزمــان والبقــاع.

 ولعــلّ حــالات الاكتئــاب علــي كثرتهــا في العصــر الحديــث، أكثــر 
ــاس والأطبــاء علــي حــدٍّ ســواء. فــإذا كان بعــض  ــا يظهــر للنَّ بكثيــر ممَّ
النَّــاس يُشــخص حالتــه علــي أنَّهــا اكتئــاب مرضــي وهــي ليســت كذلــك، 
ــن يُعانــون مــن مــرض الاكتئــاب الفعلــي لا يبوحــون  فــإن معظمهــم ممَّ
بحالاتهــم لأحــدٍ، ويســتعينون بوســائل مختلفــة لتغطيــة هــذا الإحســاس 
والتخلُّــص منــه في الوقــت نفســه، وإن كان تخلُّصــاً مؤقتــاً مثلمــا يحــدث 
في حــالات إدمــان التدخــن، والخمــر، والمخــدرات، والعقاقيــر المهدئــة 
والمفرحــة والمســكنة، إذ أن أعــراض الاكتئــاب ســرعان مــا تعــود عنــد 
توقــف المدمــن في تعاطــي المخــدر أو المســكر أو المهــدئ أو المســكن، 

وبذلــك يصبــح موقفــه كمَّــن يخفــي رأســه في الرمــال.

مــن هنــا كانــت ضــرورة الوعــي العلمــي بأعــراض المرض وأســبابه، 
النفســيَّة  وأنواعــه، وتشــخيصه، وعلاجــه، وتداخلــه مــع الأمــراض 

ــابق. الأخــرى كالقلــق مثــاً، وهــذا مــا تناولنــاه في الفصــل السَّ

 وفي هــذا العصــر المُعقَّــد الصَّعــب لــم يعــد هنــاك مَــنْ يظــن في نفســه 
ــاً ومــدركاً  ــاب دون أن يكــون واعي ــة بمــرض الاكتئ ــة ضــدّ الإصاب الحصان
ــه مــن الدفــاع عــن  ــل هــذا الوعــي العلمــي يُمكن لأســبابه وأعراضــه، فمث
نفســه ضــد البــوادر الأولــي لهجمــات الاكتئــاب، وبذلــك لا يســتفحل الأمــر 
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بعــد ذلــك.  ولعــلّ مبــدأ الوقايــة خيــر مــن العــاج ينطبــق أيضــاً علــي 
مــرض الاكتئــاب، مثلــه في ذلــك مثــل أي مــرض آخــر.

< الاكتئاب..نماذجه، وأهم أنواعه:

أولًا: الاكتئاب المزمن:

مــن أكثــر حــالات الاكتئــاب انتشــاراً لدرجــة أنَّ معظــم النَّــاس 
اعتــادوا مظاهــره وبالتالــي فقــدوا القــدرة علــي ملاحظتــه. وينــدر أن 
يوجــد مَــنْ لــم يمــرّ بحالــة اكتئــاب مزمــن واحــدة علــي الأقــلِّ، مــن 
ــة يُطــوِّر  ــة محاول ــي أيّ ــردِّد الــذي لا يقــدم عل ــاب المت ــة ذلــك: الشَّ أمثل
بهــا حياتــه خوفــاً مــن الفشــل، والشــخص المســن الــذي يُطــارده شــبح 
المــوت في صحــوه ومنامــه، والشــخص الــذي ينظــر للحيــاة مــن خــال 
منظــار أســود، وغيــر ذلــك مــن الأمثلــة التــي تتميــز بالانطــواء والتشــاؤم 
الحيــاة  إلــي  نظرتهــم  يجعــل  ممَّــا  القهريــة،  والأفعــال  والوســاوس 
مختلفــة تمامــاً عــن نظــرة الأصحــاء المتفائلــن الواثقــن مــن انفســهم0

وإذا كنــا نــري الأشــياء بطريقــةٍ تختلــف عن رؤيــة مرضي الاكتئاب 
المزمــن لهــا، فإنَّنــا نميــل إلــي اعتبــار انطوائهــم وتشــاؤمهم ووساوســهم 
القهريــة وعــدم تقديرهــم لذواتهــم أو عــدم ثقتهــم في أنفســهم، عيبــاً 
في الشــخصيَّة، فهــم لا يــرون في الحيــاة ســوي أنَّهــا تجربــة مريــرة أو 
محنــة تورطــوا فيهــا دون أن يكــون لهــم أي اختيــار، وإن أي إنســان 
يحــاول أن يتعامــي أو يتجاهــل هــذه الحقيقــة البشــعة لهــو إنســان 

أحمــق أو غبــي أو ســاذج أو كُلّ هــؤلاء جميعــاً.
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حــالات  بعــض  فعاليتــه في  إثبــات  علــي  قــادر  العــاج  أن  وبرغــم 
الاكتئــاب المزمــن، فــإن التشــاؤم في معظــم الحــالات يكــون عميــق الجــذور 
في وجــدان المريــض ســواء علــي مســتوي الوعــي أو اللاوعــي، لدرجــة أنــه 
يُغلِّــف كُلّ أفــكاره وتصرُّفاتــه، ولذلــك يتطلَّــب اســتخراج رواســب التشــاؤم 

مــن نفــس المريــض علاجــاً نفســيًّا مكثفــاً وطويــل الأمــد.

ولقــد كانــت معظــم تصنيفــات الاكتئــاب تنهــض علــي العلاقــة 
بــن المريــض ونفســه، وبــن المريــض ومجتمعــه، مثــل: الاكتئــاب داخلــي 
المنشــأ، والاكتئــاب  خارجــي المنشــأ، في حــن يُقسِّــم بعــض خبــراء 
ــل:  ــة، مث ــي أعراضــه المختلف ــاء عل ــاب بن ــواع الاكتئ الطــبّ النفســي أن
اكتئــاب القلــق، واكتئــاب الوسوســة، واكتئــاب الهســتيريا، وذلــك عندمــا 
يمتــزج الاكتئــاب بأعــراض القلــق والوسوســة والهســتيريا والتســلُّط 
ــه لا يتوفــر حتــي  وغيــر ذلــك مــن الأعــراض المختلفــة. ومــع ذلــك فإنَّ
الآن إجمــاع علــي تصنيــف مُحــدَّد وثابــت للاكتئــاب يمكــن أن يلتــزم بــه 

ــاء كمرجــع نهائــي لهــم. الخبــراء والباحثــون والأطب

 وليــس مــن المحتمــل أن يكــون ذلــك ممكنــاً في المســتقبل القريــب؛ 
نتيجــة لظهــور العديــد مــن النظريــات المتتابعــة التــي تتقصــي الأســباب 
للعــاج  المرضــي  اســتجابات  في  الكبيــر  وللتفــاوت  للاكتئــاب،  المختلفــة 
ــه يبــدو في  ــاب وغيرهــا مــن وســائل العــاج، إذ أنَّ ــة المُضــادة للاكتئ بالأدوي
بعــض الأحيــان أنَّ كُلَّ مريــض مُصــاب باكتئــاب خــاص بــه، وبظروفــه وحالتــه 
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ــاء والمرضــي  ــي تُســاعد الأطب ــإن التصنيفــات الت ــك ف الشــخصيَّة. ومــع ذل
علــي تحديــد نوعيــة الأعــراض بقــدر الإمــكان، لا تــزال ذات فائــدة في مجــال 

ــام. ــا في هــذا المق ــم به ــا أن نل التشــخيص والعــاج، ويجــدر بن

ثانيًا: الاكتئاب المرضي أو الإكلينيكي:

عــن  يُعبِّــر  النَّــاس  مــن  العظمــي  للغالبيــة  بالنســبة  الاكتئــاب 
اســتجابة عاديــة تثيرهــا خبــرة مؤلمــة كالفشــل في علاقــةٍ، أو خيبــة 
ــز  أمــل، أو فقــدان شــيء مهــم كالعمــل، أو وفــاة إنســان غــال. ومــا يُميِّ
هــذا النَّــوع العــادي مــن الاكتئــاب، أنَّــه يحــدث لفتــراتٍ قصيــرةٍ قــد لا 
تزيــد علــي أســبوعين، كمــا أنَّــه ــــــ عــادةً ــــــ  مــا يكــون مرتبطــاً بالموقــف 

ــاره. الــذي أث

أمَّــا مــا يُســميّ بالاكتئــاب المرضــي أو الإكلينيكــي، فهــو ــــــ عــادةً ــــــ 
يتميَّــز بأربــع خصائــص علــي النحــو التالــي:

11 أكثر حِدة..

22 يستمر لفتراتٍ طويلةٍ..

33 ــه . ــةٍ عــن أداء نشــاطاته وواجبات ــرد بدرجــةٍ جوهري ــوق الف يع
ــادة. المُعت

44 متميــزة، . أو  واضحــة،  تكــون  لا  قــد  تثيــره  التــي  الأســباب 
النَّــاس. مــن  العظمــي  الغالبيــة  عنــد  نــراه  الــذي  بالشــكل 
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ولعــلّ مــن المفيــد أن نُشــير هنــا إلــي أنَّنــا عندمــا نقــول إنَّ فــرداً 
ــه مُصــاب بشــيءٍ أشــبه  ــا أنَّ ــا لا نعنــي هن مــا مُصــاب بالاكتئــاب، فإنَّن
بالمــرض الجســمي، والالتهابــات، والكســور .. إلــخ. لا نعنــي ذلــك، 
بالرغــم مــن أنَّ بعــض أعــراض الاكتئــاب قــد يســتدل عليهــا مــن خــال 
بعــض الشــكاوي والأمــراض الجســميَّة، وبالرغــم مــن أنَّ الاكتئــاب قــد 

يكــون مــن العوامــل  المســاهمة في إحــداث المــرض.

 والأحــري أن ننظــر إلــي الاكتئــاب ) وغيــره مــن الاضطرابــات 
النفســيَّة كالقلــق ( بصفتــه مفهومــاً يُشــير إلــي مجموعــةٍ مــن الخبــرات 
ــي يختبرهــا الفــرد علــي نحــو وجدانــي  والمشــاعر وردود الأفعــال الت
مرضــي، وتشــتمل علــي مجموعــة مــن الأعــراض التــي يتزامــل ظهورهــا 

- أو بعضهــا - معــا.

ثالثًا: الاكتئاب الاستجابي:

ــي نحــوٍ واضــح، مرتبطــاً ببعــض  ــاب عل ــور الاكتئ وقــد يكــون ظه
الأحــداث المأســاوية ككــوارث مــوت الأعــزاء، أو الانفصــال، أو الكــوارث 
ــاب مفهــوم  ــوع مــن الاكتئ ــي هــذا النَّ ــق العلمــاء عل ــة. ولهــذا يُطل المادي
خاصيــة  إلــي  إشــارة   ،Reactive Depression الاســتجابي الاكتئــاب 
تلــم  ضيقــات  أو  خارجيَّــة،  أحــداث  أو  مواقــف  بوجــود  ارتباطــه 
بالشــخص. وفي هــذه الحالــة تكــون الاســتجابة مرتبطــة بالمواقــف، 
وعــادةً مــا تنتهــي بعــد فتــرةٍ قصيــرةٍ، يكــون بإمــكان صاحبهــا أن 

يُمــارس حياتــه المُعتــادة.
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لي أو العُصابي: رابعًا: الاكتئاب التفاعُّ

ــه مــع حــادثٍ  ــةٌ تحــدث للشــخص نتيجــة تفاعُّل ــةٌ اكتئابي هــو حال
ــاً بســيطاً  ــل. وهــو يكــون اكتئاب مــا، وهــو رد فعــل نفســي لهــذا التفاعُّ

وطبيعيًّــا، ويعتبــر أوَّل مراحــل الاكتئــاب.

ومــا يميــز الاكتئــاب العُصابــي عــن الاكتئاب العادي ) الاســتجابي( 
أنَّ المـِـزاج المضطــرب، ومشــاعر النكــد، والهــم، واليــأس تكــون أكثر حِدة 
وأكثــر اســتمراراً. ويمتــزج الاكتئــاب العُصابــي بخليــطٍ  مــن المشــاعر 
المســتقبل،  مــن  والخــوف  والتوجــس،  القلــق،  فيهــا  بمــا  العُصابيَّــة 

ومشــاعر التهديــد، والإحبــاط.

وتتشــكَّل مــن هــذا النَّــوع أنمــاط فرعيــة مُتعــدِّدة لعــلّ مــن أهمهــا ذلــك 
الــذي يســميه الدكتــور » يحــي الرخــاوي «: »الاكتئــاب اللــزج« ، وفيــه يبــدو 
الشــخص اعتماديًّــا، ســلبيًّا، كثيــر الشــكوى، ناعيًّــا أو نادبــاً حظــه، ومتفنِّنــاً 

في اكتشــاف أخطائــه، والإعــان عــن جوانــب ضعفــه، وســلبياته.

ومن أهم أسبابه:

11 وفاة شخص عزيز..

22 الصدمات العاطفيَّة..

33 الخلافات الزوجية الحادة، أو الانفصال، أو الطلاق..

44 المشكلات المتعلقة بمجال الدراسة أو العمل وفقد الوظيفة..
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55 الوحدة والفراغ..

66 المشكلات الاقتصاديَّة وصعوبة الحياة..

ومن أهم أعراضه :

الأرق، الكوابيــس، صعوبــة الاســتغراق في النَّــوم، القلــق، التشــاؤم، 
الحــزن، ســرعة الاســتثارة والعصبيَّــة، الصــداع المســتمر، الإرهــاق، 
عــدم القــدرة علــي التركيــز، الإحســاس بالذَّنــب.  وهنــاك أعــراض 
أخــري تظهــر علــي الجهــاز الهضمي،مثــل: الإمســاك المزمــن، أو آلام  

تظهــر في البطــن.

خامسًا: الاكتئاب الهوسي:

وفي أحيــانٍ أخــري يجــئ الاكتئــاب في شــكل دورات تتلوهــا أو 
تســبقها دورات مــن الاهتيــاج والهــوس، والنشــاط الزائــد، وهــو مــا 
 Manicيُســميّ بالاضطــراب الــدوري أو اضطــراب الهــوس والاكتئــاب
ــن  ــوَّن م ــةٌ مزدوجــةٌ تتك ــةٌ مرضي  Depressive Psychosis  وهــو حال

جزأيــن، الأوَّل: هــو الاكتئــاب، والثانــي: هــو الهــوس.

وينظــر لهــذا النَّــوع علــي أنَّــه أشــدّ خطــراً لأنَّــه لا يُصيــب مشــاعر 
المريــض وعواطفــه فحســب، بــلّ يُصيــب كثيــراً مــن قدراتــه الأخــرى بمَّا 
ــة، وتشــويه  ــه الاجتماعيَّ ــر الســليم، وعلاقات ــي التفكي ــه عل ــا قدرت فيه
إدراكــه لنفســه وللعالــم المُحيــط بــه، ومــن ثــمَّ قــد يصبــح المريــض خطراً 
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علــي نفســه، بســبب إهمالــه الشــديد لحاجاتــه الإنســانيَّة والحيويــة، أو 
بســبب مــا قــد يرتكبــه مــن أفعــالٍ حمقــاءٍ ضــارة بــه كالانتحــار، ذلــك 

الفعــل الــذي يتــوج قمــة عجــزه، وإحساســه باليــأس.

 ونستطيع تحديد أسبابه في العوامل التالية:

11 العوامــل الوراثيــة: حيــث أنَّ أقــارب المُصابــن بهــذا المــرض .

هــم أكثــر النَّــاس عرضــة للإصابــة بــه مســتقبلاً، خاصَّــة بــن 
الأخــوة والتوائــم.

22 العوامــل الكيميائيــة: حيــث يوجــد اضطــراب في كيميــاء .

المــخ التــي تنظــم التناســق والتوافــق في حيــاة الإنســان.

33 نفســيَّة . بصدمــات  الإصابــة  مثــل  ة:  النفســيَّ العوامــل 

وعنيفــة. شــديدة  وانفعاليَّــة 

44 العوامــل المرضيــة: مثــل الإصابــة بالالتهابــات الحــادة، أو .

الارتفــاع الشــديد في حــرارة الجســم.

أمَّــا أعراضــه فهي،كالتالــي: تبــدأ النوبــة بإحســاس مــن المــرح، 
والطاقــة،  والحيويــة  النشــاط  مــن  بفائــض  مصحوبــة  تكــون  وقــد 
ولا يســتطيعون التحكــم في انفعالاتهــم،أو الســيطرة علــي ســلوكهم، 
مثل:المــرح والانشــراح، هذيــان دائــم، ارتــكاب أخطــاء ســلوكية حــادة. 
وفي حــالاتٍ أشــد تطرُّفــاً في المــرض قــد يحــدث للمريــض تخشُّــب 
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جســدي في وضــع مُعيَّــن، وقــد يفقــد القــدرة علــي النطــق لفتــرةٍ مُعيَّنــةٍ 
أيضــاً، أو يتخــذ أوضاعــاً غريبــة لجســمه.

سادسًا: الاكتئاب النفسي والعقلي:

الاضطــراب  حــدود  عــن  يخــرج  لا  الــذي  هــو  النفســي  الاكتئــاب 
ــة.  ــي بأعــراض الأمــراض العقليَّ ــاب العقل ــز الاكتئ النفســي في حــن يتميَّ
والفــرق بينهمــا هــو الفــرق بــن أعــراض الحــالات النفســيَّة والحــالات 
ــرق الأســاس في  ــده بســهولة؛ لأنَّ الف ــن تحدي ــرق لا يمك ــه ف ــة، لكنَّ العقليَّ
الاكتئــاب، وهــو الإحســاس القاهــر بالحــزن والغــم، هــو واحــد في الاكتئــاب 

النفســي والعقلــي وقــد يكــون بنفــس العمــق والشــدة في الحالتــن.

 وقــد ينتــج الاكتئــاب في كُلٍّ منهمــا عــن أســباب مماثلــة وقــد 
ينتهــي المــرض بمحاولــة الانتحــار في كليهمــا، ومــع ذلــك فــإنَّ الطبيــب 
النفســي الخبيــر يســتطيع التفرقــة في معظــم الحــالات بــن هذيــن 

النوعــن مــن الاكتئــاب برغــم أوجــه التماثــل والتشــابه بينهمــا.

وتبــدو معاييــر التفرقــة في أنَّ الاكتئــاب النفســي لا يتضمَّــن ظهــور 
أعــراض عقليــة تجعــل المريــض لا يشــكو مــن ورود أفــكار وخيــالات 
وإحساســات وخواطــر وهواجــس غيــر طبيعيــة. إنَّ مريــض الاكتئــاب 
النفســي لا يقــع صريــع الوهــم الــذي يفصلــه تمامــاً عــن عالــم الواقــع. 
ــه  وقــد يكــون الشــعور بالذَّنــب غيــر واضــح في نوعــي الاكتئــاب، إلَّ أنَّ

ــا يبــرره في الاكتئــاب العقلــي. أكثــر وروداً ووضوحــاً وابتعــاداً عمَّ
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 ولعــلّ مــن أهــم مــا يتصــف بــه الاكتئــاب العقلــي هــو الجمــود 
الجســدي والعقلــي الــذي يُســيطر علــي أفــكار المريــض وحركاتــه، في 
ــاب النفســي بعــدم الاســتقرار والانفعــال  حــن يتصــف مريــض الاكتئ

ــدة عــن الحــدِّ. ــة الزائ ــب والحرك المتقلِّ

وأخيــراً فبرغــم الأعــراض المماثلــة في كُلِّ مــن الاكتئــاب النفســي 
والعقلــي، فــإن أســباب الاكتئــاب النفســي تتصــل ــــــ عــادةً ـــــ  بتجربــةٍ 
نفســيَّةٍ مُعيَّنــةٍ وهــي في أغلــب الأحيــان حديثــة العهــد، وتتــراوح شــدة هــذه 

التجربــة وتتغيــر تبعــاً لتغيُّــر وتبــدُّل العوامــل النفســيَّة المتصلــة بهــا.

 أمَّــا الاكتئــاب العقلــي فقــد يحتــوي في بعــض حالاتــه علــي عوامــل 
نفســيَّة، لكنهــا عوامــل غيــر واضحــة كمَّــا هــو الحــال في الاكتئــاب 
وكأنَّهــا  العقلــي  الاكتئــاب  حــالات  معظــم  تظهــر  ولذلــك  النفســي؛ 
جــاءت مــن مصــادر مجهولــة، وهــي لا تتأثَّــر كثيــراً بعــد حدوثهــا بــأي 
تغييــر أو تبــدُّل في العوامــل النفســيَّة أو الاجتماعيَّــة التــي يمــرّ بهــا 
المريــض. ولذلــك فــإنَّ معظــم حــالات الاكتئــاب داخلــي المنشــأ تقــع 
داخــل حــدود الاكتئــاب العقلــي وتتجــه نحــو الشــدة والعمــق إذا لــم 
يكتشــفها الطبيــب المُعالــج، في حــن أنَّ الاكتئــاب خارجــي المنشــأ الــذي 
يتفاعَّــل مــع عوامــل اجتماعيَّــة، يظــلّ ضمــن النطــاق النفســي للمــرض، 
علــي أن إمــكان تطــوُّر الاكتئــاب النفســي إلــي اكتئــاب عقلــي قــد يتوفــر 
في بعــض الحــالات، وهــذا يحــدث عــادةً في ذوي الاســتعداد القــوي 
للإصابــة بالمــرض العقلــي، والــذي يمكــن الاســتدلال عليــه في حــالات 

ــة في الماضــي. ــاب مماثل ــة ووقــوع حــالات اكتئ الوراث
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وإذا شــيئنا التفرقــة بــن أعــراض الاكتئــاب النفســي وأعــراض 
ــار،  ــة في الاعتب ــا وضــع الأعــراض التالي ــه يمكنن ــي فإنَّ ــاب العقل الاكتئ
وإن لــم تكــن عازلــة تمامــاً بــن النوعــن، خاصَّــة وأنَّ هنــاك بعــض 
حــالات الاكتئــاب التــي يتعــذر تصنيفهــا تحــت أي مــن النوعــن، والتــي 
ــاب النفســي  ــي حــالات الاكتئ ــا، فف ــن حــالات الوســط بينهم ــر م تُعتب
تبــدو درجــة الشــعور بالاكتئــاب أقــل، والانفعــال المِزاجــي شــديداً، 
والأعــراض النفســيَّة متوفــرة وفي مقدمتهــا القلــق، وعــدم الاســتقرار 
في الحركة الجســديَّة والنفســيَّة والعقليَّة، والأرق في أوَّل مرحل النَّوم، 
واشــتداد الشــعور بالانقبــاض في المســاء، ولــوم الآخريــن، والأســى علــي 
النفــس، وغيــاب الأوهــام والهــاوس والانفعــال، أو الظــروف الطارئــة 

مــن الأســباب التــي تــؤدي عــادةً إلــي الاكتئــاب النفســي.

أمَّــا في حــالات الاكتئــاب العقلــي فيبــدو الشــعور بالاكتئــاب أشــد، 
والانفعــال المِزاجــي قليــاً علــي المســتوي الظاهــر، والأعــراض النفســيَّة 
والنفســيَّة  الجســديَّة  والحركــة  القلــق،  خاصَّــة  منعدمــة  أو  قليلــة 
والعقليَّــة بطيئــة ومتبلــدة، والأرق في آخــر مراحــل النَّــوم، واشــتداد 
الشــعور بالانقبــاض في الصبــاح، ولــوم النفــس تحــت وطــأة الشــعور 
بالذَّنــب، وتوفــر الأوهــام والهــاوس، وغالبــاً مــا يأتــي الاكتئــاب العقلــي 

ــي. ــي وفجائ بشــكلٍ تلقائ
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سابعًا: الاكتئاب داخلي المنشأ، وخارجي المنشأ:

تلقائــي،  المنشــأ يحــدث الاكتئــاب بشــكلٍ  في الاكتئــاب داخلــي 
وبــدون وجــود ســبب خارجــي واضــح للحالــة التــي تنتــاب المريــض، أمَّــا 
في الاكتئــاب خارجــي المنشــأ فإنــه يُصيــب المريــض نتيجــة لتعرُّضــه 

لتجربــةٍ اجتماعيَّــةٍ أثَّــرت في نفســه ونظرتــه تجــاه الآخريــن.

 والفــرق بــن الحالتــن هــو فــرق في درجــة الاســتعداد الذَّاتــي 
للإصابــة بالاكتئــاب. ففــي الاكتئــاب داخلــي المنشــأ يفتــرض وجــود 
الاســتعداد النفســي والجســدي لحــدوث المــرض دون تأثيــر مــن عامــل 

خارجــي مُســاعد. 

النفســي  الاســتعداد  فــإن  المنشــأ  خارجــي  الاكتئــاب  في  أمَّــا 
ــدّ مــن توفــر عامــل خارجــي آخــر  والجســدي لا يكفــي لحدوثــه، فلاب

المرضيــة. الحالــة  للتســبُّب في 

وقــد أثبتــت آخــر الأبحــاث وجــود الاســتعداد الذَّاتــي بدرجــةٍ مــا، 
في كُلِّ حــالات الاكتئــاب المرضيــة، في حــن أنَّ عامــل الإثــارة الخارجيَّــة 
عــدم  فــإن  ذلــك  ومــع  المنشــأ،  داخلــي  الاكتئــاب  تتضــح في  قــد لا 
ــاً،  ــا كان ضئي ــا، مهم ــدل علــي عــدم وجــوده بدرجــةٍ م وضوحــه لا ي
ــم عــن  ــاء النفســيين ومعظــم المرضــي في بحثه ــزال بعــض الأطب ولا ي
أســباب المــرض، قــد تفوتهــم بعــض الأســباب التــي تبــدو طبيعيــة علــي 
ــر  ــة خاصــة وأث ــع ذات دلال ــا في الواق المســتوي الظاهــر، في حــن أنَّه

ــاة النفســيَّة للمريــض. ــن بالنســبة للحي مُعيَّ
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ــة بالمــرض قــد  ــي الإصاب ــة عل ــار المترتب ــي أنَّ الآث ــة إل هــذا بالإضاف
تأتــي بشــكلٍ تدريجــيٍ، وترســبات ممتابعــة. وفي حالــة ظهــور أعــراض 
الاكتئــاب فجــأةً، فــإنَّ هــذه الآثــار الكامنــة لا تظهــر وبالتَّالــي يصعــب 
إدراك مــدي فعاليتهــا في إحــداث المــرض. وهكــذا فــإن الفــروق بــن نوعــي 

ــدو. ــا تب ــر ممَّ ــق بكثي ــي المنشــأ وخارجــي المنشــأ أضي ــاب داخل الاكتئ

ثامنًا: الاكتئاب الانفعالي:

ــاب،  ــارة الاكتئ ــه الانفعــال في إث ــذي يلعب ــر ال ــدور الخطي نظــراً لل
فقــد اصطلــح بعــض الخبــراء والباحثــن النفســيين علــي تصنيــف أحــد 
أنــواع الاكتئــاب تحــت بنــد الاكتئــاب الانفعالــي للدلالــة علــي الحــالات 

التــي يبــدو فيهــا الانفعــال العاطفــي الســمة المميــزة لهــا.

ــاب  ــي شــعور الاكتئ ــة إل ــوع، بالإضاف ــن أهــم ســمات هــذا النَّ وم
والانقبــاض بطبيعــة الحــال، هــو انفعــالات القلــق، وســرعة التأثُّــر، 
وحِــدة الطبــع، والتوتُّــر، وعــدم الاســتقرار. لكــن يبــدو هــذا التصنيــف 
في بعــض الأحيــان عامــاً وشــاملاً لدرجــة أنَّــه قــد يحتــوي معظــم 
حــالات الاكتئــاب التــي تختلــط فيهــا أغــراض الاكتئــاب مــع غيرهــا مــن 
أعــراض الانفعــال النفســي. وتحــدث معظــم هــذه الحــالات في المُهيأيــن 
لهــا مــن ذوي الشــخصيات اليائســة، المتشــائمة، أو الكئيبــة، أو القَلِقــة، 
أو أصحــاب المـِـزاج الســوداوي، ومنهــم مـَـنْ يجمــع هــذه الســمات في آنٍ 
واحــدٍ. وهــم بهــذا معرضــون أكثــر مــن غيرهــم، للســقوط  في براثــن 

الاكتئــاب الانفعالــي.
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وعلــي الرغــم مــن أنَّ بعــض حــالات الاكتئــاب الانفعالــي تأتــي 
بشــكلٍ فجائــي وتلقائــي وبــدون ســبب مُحــدَّد، فــإنَّ معظمهــا يأتــي علــي 
أثــر تعــرُّض المريــض لتجربــةٍ قاســيةٍ نســبيًّا. وتقع معظم هــذه التجارب 
في فتــرة التحــوُّل المفاجــئ والســريع دون مقدمــات تُمهِّــد لــه مثــل هــذا 
الفشــل، أو الخســارة الماديــة أو المعنويــة، أو مــوت أحــد الأقربــاء أو 
ــا يُهــدِّد  الأعــزاء، وازديــاد المســؤولية الفرديــة أو العائليــة، والتعــرُّض لمَّ
تقديــر النفــس واحترامهــا. وكثيــراً مــا يحــدث الاكتئــاب الانفعالــي 
ــة عــن الأماكــن التــي  ــاة أو ابتعــاد أو غرب ــر في نمــط الحي نتيجــة لتغيُّ
ــاد عليهــا الإنســان أن يعيــش فيهــا وأن يتعايــش معهــا مــن خــال  اعت

ــة. ــة والاجتماعيَّ ــه العاطفيَّ صلات

ــة  ــي هــذه الأســباب، فــإنَّ بعــض العوامــل العضوي  وبالإضافــة إل
ــي شــديدة،  قــد تــؤدي إلــي الاكتئــاب  الانفعالــي، مثــل :الإصابــة بحُمّ
أو إجــراء عمليــة جراحيــة، أو نقصــان الــوزن،  أو الإصابــة بارتفــاع 
ضغــط الــدَّم أو في نســبة الســكر، أو التغيُّــرات الهرمونيــة عنــد البلــوغ 
وقبيــل الحيــض وفي ســن اليــأس، وغيــر ذلــك مــن العوامــل التــي تجعــل 

الإنســان عرضــة للإصابــة بالاكتئــاب الانفعالــي.

ــي  ــي عل ــاب الانفعال ــة بالاكتئ ويعتمــد الشــفاء في حــالات الإصاب
وعلــي  للمــرض،  السَّــابقة  المرحلــة  في  خاصَّــة  المريــض،  شــخصية 
طبيعــة الأعــراض والأســباب التــي أدت إلــي المــرض. ومــن المعــروف أنَّــه 
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ــزان  ــي الات ــابقة للمــرض أقــرب إل كُلَّمــا كانــت شــخصية المريــض السَّ
النفســي والخلــو مــن الاضطرابــات العاطفيَّــة والانفعــالات النفســيَّة 
الحــادة، كان حظــه في الشــفاء الســريع اعظــم. وكُلَّمــا كان مــن الممكــن 
التحكُّــم الســريع في العوامــل المُســبِّبة للمــرض بحيــث يمكــن تجنُّبهــا أو 
التخلُّــص منهــا، ســاعد ذلــك في تقصيــر أمــد المــرض إلــي حــدٍ كبيــر.

تاسعًا: الاكتئاب المقُنع:

وهــو أحــدث نــوع توصــل إليــه العلمــاء والباحثــون حيــث لا تظهــر 
أعراضــه المرضيــة بوضــوحٍ عنــد المريــض الــذي يُعانــي منــه ســواء 
ــه هــو شــخصيًّا. ومعظــم هــذه  ــه أو بالنســبة ل بالنســبة للمحيطــن ب
الحــالات المُقنعــة هــي حــالات بســيطة أو غيــر حــادة لا تســترعي 
ــق، والضجــر،  ــل: شــعور الضي ــا اليســيرة، مث ــاه، أو أن أعراضه الانتب
أو  القلــق،  شــعور  مــن  أخــري  أعــراض  غمــرة  في  تضيــع  والتوتُّــر 
الإحبــاط، أو الوســاوس، أو الخــوف، أو الأعــراض الجســدية المختلفــة.

وهنــاك عــددٌ غيــر قليــل مــن حــالات الاكتئــاب المُقنــع التــي يُعانــي 
ــة وفيــه يســعي المريــض منــذ بدايتهــا  ــباب خاصَّ منهــا المراهقــون والشَّ
إلــي تبديــد الشــعور بوســائل عابــرة ومؤقتــة قــد تزيــد الطــن بلــه ـــــــ  
كمــا يُقــال في الأمثــال الشــعبيَّة المصريــة ــــــ  مثــل: تعاطــي الخمــور  
ــه  ــة، أو بالتشــويش علي ــر المهدئ ــة والعقاقي ــان المخــدرات والأدوي وإدم
والعنــف  الحــاد  الانفعــال  مظاهــر  في  تبــدو  ســلوكيه  باضطرابــات 
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ــا  ــي حــدٍّ م ــررة، أو بأســلوب صحــي إل ــر المب ــي والشراســة غي الفجائ
عــن طريــق المثابــرة والاجتهــاد في العمــل، أو الإبــداع الفنــي كنــوعٍ مــن 

ــق. ــع الغامــض المُقلِ ــاب المُقن الهــروب مــن وطــأة الاكتئ

 ومــع ذلــك فالحالــة تظــلّ علــي مــا هــي عليــه لأنَّهــا مُجــرَّد 
محــاولات هروبيــة تســعي إلــي إخفــاء الــداء وتجاهلــه وليــس اجتثاثــه 
مــن جــذوره، وهــو الأمــر الــذي يُضلِّــل الغيــر كمَّــا يُضلِّــل المريض نفســه، 
فــا يــدرك وجــود الاكتئــاب في أعماقــه تحــت قنــاع الســلوك المضطــرب 

والمشــوش الــذي يتخــذه.

 لكن اســتمرار القناع شــيء من قبيل المســتحيل إذ أن اضطرابات 
الحيــاة اليوميــة كفيلــة بتمزيقــه بطريقــةٍ أو بآخــري، عندئــذ تبــرز 
أعــراض الاكتئــاب الــذي يفقــد تقنعــه ويبــدو علــي حقيقتــه دون تمويــه.

للأطفــال  تحــدث  المُقنــع  الاكتئــاب  حــالات  أنَّ  لوحــظ  وقــد 
والأحــداث بنســبةٍ أعلــي مــن تلــك التــي تحــدث للبالغــن، وتتمثَّــل 
ــار عاجــزون عــن نقــل الصــورة  ــة في أنَّ هــؤلاء الصِّغ ــة العملي الصعوب
الصحيحــة والدقيقــة لمَّــا ينتابهــم مــن أعــراضٍ مــن خــال وصفهــم 
ــنْ هــم أكبــر منهــم إذا اســترعت  لهــا للأخصائــي النفســي، أو حتــي لمَ
انتباههــم.  ولذلــك فهــم لا يملكــون طريقــة للتعبيــر أو للتنفيــس ســوي 
الانفعــال الســلوكي المضطــرب والمشــوش الــذي يتبــدي في مظاهــر 
الأشــياء،  وتحطيــم  الغيــر،  وإيــذاء  العنــف  أو  والانطــواء،  السَّــلبيَّة 
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أو حتــي إيــذاء النفــس، وضيــاع الشــهية للطعــام، واضطــراب النَّــوم 
ــك مــن مظاهــر  ــر ذل ــة الدراســة وغي ــاع عــن مواصل المتقطــع، والامتن

التعبيــر الســلوكي المضطــرب والمشــوش.

ــي نتيجــة  ــد الصِّغــار تأت ــع عن ــاب المُقن ومــع أنَّ مُعظــم حــالات الاكتئ
لتجــارب مُعيَّنــة تُســاعد الطبيــب علــي التشــخيص، مثــل: الفــراق، أو 
الوفــاة، أو الحرمــان مــن العطــف، أو حــوادث أخــري تؤثِّــر في الحيــاة 
ــاط  ــدون ارتب ــةٍ وب الأُســرية إلَّ أنَّ بعــض الحــالات يحــدث بصــورةٍ تلقائي
شــرطي بتجــارب أو صدمــات مُعيَّنــة. وهــذه الحــالات يصعــب تشــخيصها 

إذا لــم يلاحــظ الطبيــب أعراضهــا ومراحــل تطورهــا بدقــةٍ بالغــةٍ.

عاشرًا: الاكتئاب الموسمي:

 ،Seasonal Depression وهنــاك مــا يُســميّ بالاكتئــاب الموســمي
والــذي تبيَّــن أنَّــه يشــيع عنــد بعــض الأشــخاص في بعــض شــهور الســنة، 
خاصَّــةً في أشــهر الشــتاء، حيــث يكــون النَّهــار قصيــراً، واللَّيــل طويــا.

 وعــادةً مــا يجــئ هــذا النَّــوع مــن الاكتئــاب في شــكل رغبــة في 
الانعــزال، والميــل للحــزن، مــع ميــلٍ شــديدٍ للأطعمــة الغنيــة بالدهــون 

والكربوهيــدرات.

أمَّــا أســباب هــذا النَّــوع مــن الاكتئاب فغير معروفــة حتي الآن، ولو 
أن بعــض العلمــاء يــرون أنَّــه بســبب تزايــد إفــرازات بعــض الهرمونــات 



- 85 -

ــذا نجــد أنَّ  ــةٍ مــن العتمــة. وله ــراتٍ طويل ــرُّض لفت ــط بالتع ــي ترتب الت
هنــاك مــن ينصــح بــأن يحــاول الشــخص المُعــرَّض للإصابــة الموســمية 
بالاكتئــاب، أن يأخــذ قســطاً مناســباً مــن أشــعة الشــمس في الفتــرات 
ــابقة علــي الغــروب. وانطلاقــاً مــن هــذا التفســير نجــد الشــركات  السَّ
للبيــع أجهــزة تشــتمل علــي لوحــاتٍ كهربائيــةٍ،  تعــرض  الأمريكيــة، 
ــة للشــمس، حيــث يمكــن للفــرد  تُصــدر أضــواء وأشــعة ضوئيــة مماثل
المُصــاب بالاكتئــاب الموســمي، أن يبقــي مُعرضــاً لهــا خــال المســاء. 
ولكــن نتائــج هــذه المحــاولات العلاجيــة، لا تــزال غيــر مؤكَّــدة تمامــا.0

وعــن الاكتئــاب الموســمي، وفرضيــة تفســيره بأشــعة الشــمس، 
ــاج إلــي تفســير: مــاذا عــن الــدول التــي تتعــرَّض  تبقــي ملاحظــة تحت
لدرجــةٍ وفيــرةٍ مــن أشــعة الشــمس، كالــدول الإفريقيــة والشــرقية ؟ هــل 
ــي هــذا  ــرب إل ــم في الغ ــل زملائه ــم مث ــل مثله ــرّض أفرادهــا بالفع يتع
النَّــوع مــن الاكتئــاب في موســم الشــتاء ؟ الحقيقــة أنَّ بعــض النَّــاس 
يعتبــرون أن غــروب الشــمس في فصــل الشــتاء أو الصيــف، عــادةً مــا 
يُثيــر لديهــم البهجــة والحيويــة، وأن أحلــي الفتــرات لديهــم، هــي تلــك 
الفتــرات التــي تغيــب فيهــا الشــمس، وأنَّ الشــتاء بالنســبة لهــم هــو 
الموســم المحبــوب والمرغــوب، ولذلــك ينبغــي ضــرورة معالجــة موضــوع 
الاجتماعيَّــة  شــروطه  لمعرفــة  علميــة  معالجــة  الموســمي  الاكتئــاب 

والحضاريَّــة، وربمَّــا الجغرافيَّــة أيضــاً.
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وفي الغــرب أيضــاً لاحــظ العلمــاء والعامَّــة أنَّ نوبــات الاكتئــاب 
تزيــد في موســمي الكريســماس وعيــد رأس الســنة، لدرجــة أنَّــه لا 
ــن الســنة ـــــــ  ــرة م ــك الفت ــة تصــدر في تل ــدة أو مجل ــكاد توجــد جري ت
ــذا الموضــوع،  ــرَّض له ــة ـــــــ دون أن تتع ــات المتحــدة الأمريكي في الولاي
بــدأت   ،» للدوريــات الأدبيَّــة  القــارئ  أنَّ مجلــة  » مرشــد  ولدرجــة 
عــام1958م تفــرد جــزءاً مســتقلاً عــن المقــالات والموضوعــات التــي 
صــدرت عــن هــذا الموضــوع. ولمَّــا كانــت هــذه النتيجــة تتعــارض مــع مــا 
ــن العيديــن  ــامٍ للفــرح والبهجــة، ولأنَّ هذي ــاد كأي هــو شــائع عــن الأعي
) الكريســماس ورأس الســنة (، يحــان في الشــتاء، فهــل لذلــك صلــة 
بانتشــار الاكتئــاب الموســمي في تلــك الفتــرات مــن الســنة ؟ ســؤال 
ــدم  ــنْ يتق ــة وينتظــر مَ ــاحة العلمي ــي السَّ ــدوره مطروحــاً عل ــزال ب لا ي

ــم. ــق مناهــج العل ــه وف بإجابت

والخلاصــة.. مــن الواضــح إذاً أنَّ الاكتئــاب يرتــدي أثوابــاً مُتعــدِّدة 
ويجــئ في أنــواعٍ متباينــةٍ يصعــب علينــا ذكرهــا بكاملهــا هنــا.
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